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السؤال

هل من الجائز أن أقوم بإعطاء الهبات للطوائف المنحرفة – كالصوفية – إذا كانوا ينفقونها في سبيل الخير ، مثل
مساعدة الفقراء بينهم ، أو إنشاء مدارس يمكن من خلالها تعليم الأطفال ، وتحفيظهم القرآن ؟ وسوف أكون

ممنوناً إذا ما كانت هناك حادثة كهذه من السلف .
جزاكم الله خيراً .

الإجابة المفصلة

أولاً:

لا
شك أن من الخير الذي أمر الله  به وحث عليه : ما يقدمه الإنسان من صدقات يريد بها

مْ إِلا اهُ وَ نْ نَجْ يرٍ مِ ثِ ي كَ رَ فِ يْ الأجر والثواب ، كما قال تعالى : ) لا خَ
نْ مَ نَ النَّاسِ وَ لاحٍ بَيْ وفٍ أَوْ إِصْ رُ عْ ةٍ أَوْ مَ قَ دَ رَ بِصَ نْ أَمَ مَ

ا يمً ظِ ا عَ رً تِيهِ أَجْ فَ نُؤْ وْ اتِ اللَّهِ فَسَ ضَ رْ اءَ مَ غَ لِكَ ابْتِ لْ ذَ عَ فْ يَ
{ ] النساء :114[

وقد
ينَ لُ الَّذِ ثَ بين الله سبحانه في كتابه فضل تلك النفقات والصدقات فقال : ) مَ

عَ بْ تْ سَ تَ ةٍ أَنْبَ بَّ لِ حَ ثَ مَ يلِ اللَّهِ كَ بِ ي سَ مْ فِ الَهُ وَ ونَ أَمْ قُ نْفِ يُ
نْ فُ لِمَ اعِ ضَ اللَّهُ يُ ةٍ وَ بَّ ئَةُ حَ لَةٍ مِ بُ نْ ِ  سُ لّ ي كُ نَابِلَ فِ سَ

ي مْ فِ الَهُ وَ ونَ أَمْ قُ نْفِ ينَ يُ لِيمٌ . الَّذِ عٌ عَ اسِ اللَّهُ وَ اءُ وَ شَ يَ
مْ ى لَهُ لا أَذً نًّا وَ وا مَ قُ ا أَنْفَ ونَ مَ عُ بِ تْ َ  لَا يُ مّ يلِ اللَّهِ ثُ بِ سَ

)   نُونَ زَ حْ مْ يَ لا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ لا خَ مْ وَ بِّهِ نْدَ رَ مْ عِ هُ رُ أَجْ
البقرة/ 261 ، 262 .

ولُ اللَّهِ صلى الله عليه سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ وعَ
لُ بَ قْ لاَ يَ بٍ – وَ يِّ بٍ طَ نْ كَسْ ةٍ مِ رَ مْ لِ تَ دْ قَ بِعَ دَّ نْ تَصَ وسلم : ) مَ

هِ ، ثُمَّ ينِ مِ ا بِيَ لُهَ بَّ قَ تَ إِنَّ اللَّهَ يَ بَ – وَ يِّ اللَّهُ إِلاَّ الطَّ
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ونَ ى تَكُ تَّ هُ حَ لُوَّ مْ فَ كُ دُ بِّى أَحَ رَ ا يُ مَ هِ كَ بِ احِ ا لِصَ بِّيهَ رَ يُ
ل ( . بَ لَ الْجَ ثْ مِ

رواه البخاري ) 1344 ( ومسلم ) 1014 ( .

ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ وعَ
كَ ( . لَيْ قْ عَ نْفِ مَ أُ ا ابْنَ آدَ قْ يَ الَ اللَّهُ : أَنْفِ الَ : ) قَ قَ

رواه البخاري ) 5073 ( ومسلم ) 993 ( .

: ثانياً

الأصل أن تكون العطيات ، والصدقات ، وما شابهها : لأهل السنَّة , وأن يتحرى المسلم
في ذلك أهل الاستقامة والتقوى منهم ، وأن لا يمكِّن من ماله إلا أهل الدين والورع .

عنْ
بْ إِلاَّ احِ الَ : ) لاَ تُصَ نِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَ يدٍ عَ عِ أَبِى سَ

يّ ( . كَ إِلاَّ تَقِ امَ عَ لْ طَ أْكُ لاَ يَ نًا وَ مِ ؤْ مُ

نه الألباني في ” صحيح الترمذي ” رواه الترمذي ) 2395 ( وأبو داود ) 4832 ( ، وحسَّ
.

: ثالثاً

الأصل أن يقوم صاحب المال بتوزيع صدقته على المستحقين بنفسه ، وذلك لأنها عبادة
متعلقة بماله ، وقيامه بذلك بنفسه أدعى لشعوره بالعبادة ، وانتفاعه بأثرها في قلبه

، ثم أنه أوثق له ، وأبرأ لذمته .

لكن
إن تعذر عليه ذلك ، أو كانت هناك مصلحة راجحة : فله أن يوكل غيره في توزيعها، سواء

كان وكليه فردا أو جمعية ، أو هيئة خيرية ، بشرط أن يكون وكيله  مسلما ، ثقة ،
عالما بمصارف الزكاة .

وينبغي النظر إلى تحري هذا الوكيل ، سواء كان شخصا أو جمعية ، للسنة ، وتجنبه
للبدعة ، لئلا يستعين بهذه الأموال على نشر بدعته ، أو الدعوة إليها .
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رابعا
:

إذا
كانت هناك مصلحة راجحة في دفع الهبات والصدقات لبعض الأشخاص الذين يكون عندهم شيء

من البدع ، كالصوفية ، ولم  يكن هناك من أهل السنة من يقوم بهذا الدور ، ويحقق هذه
المصلحة : فلا بأس بدفعها إليهم ، إذا تحققنا عدالتهم في شأن الأموال ، وأنهم لن

يستعينوا بهذه الأموال على نشر بدعتهم . قال الخطيب الشربيني رحمه الله : “المراد
بالعادل العادل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها” . “مغني المحتاج” )1/414( .

وفي
لَ ارٍ ، أَنَّهُ دَخَ يَ يِّ بْنِ خِ دِ دِ اللَّهِ بْنِ عَ يْ بَ نْ عُ صحيح البخاري عَ

الَ قَ ، فَ ورٌ صُ حْ وَ مَ هُ نْهُ وَ يَ اللَّهُ عَ ضِ انَ رَ فَّ انَ بْنِ عَ مَ ثْ لَى عُ عَ
امُ لِّي لَنَا إِمَ صَ يُ ى وَ ا نَرَ لَ بِكَ مَ نَزَ ةٍ وَ امَّ امُ عَ نَّكَ إِمَ إِ

ا ذَ إِ لُ النَّاسُ فَ مَ عْ ا يَ نُ مَ سَ ةُ أَحْ لَا الَ الصَّ قَ جُ فَ رَّ حَ نَتَ نَةٍ وَ تْ فِ
نِبْ تَ اجْ وا فَ اءُ ا أَسَ إِذَ مْ وَ هُ عَ نْ مَ سِ أَحْ نَ النَّاسُ فَ سَ أَحْ

. مْ هُ تَ اءَ إِسَ

والشاهد منه أنه عند تحقق إحسان الناس ، فأحسن معهم ، واجتنب ما عنده من الإساءة ،
فلا تشاركه فيها ،  ولا تعنه عليها .

والله أعلم .
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